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ى قومه إستراتيجية ا إبراهيم إ تضامن في خطاب سيد   ا
ية   مقاربة تداو

 أستاذة مؤقتة، شفيقة طوبال                   
صديق بن يحيى          جزائرُ جيجل-جامعة محمد ا   َا

 

Summary : 

 

This article reveals the solidarity strategy in the dialogue of The Prophet 

Abraham (Peace be upon him) with his people, which is clearly stated in the verses of 

the Holy Quran, namely: “Mary”, “The Prophets” and “Assafat” (Those drawn up in 
ranks). 

            The deliberative approach, which is based on dialogical language and speech 

laws, has been adopted, throughout my study, in order to undoubtedly identify the 

reality of linguistic use and its relationship to the psychological and social context. 

Additionally, I have used this approach to focus on the purposes behind the Prophet’s 

Abraham choice of solidarity, as a preliminary and necessary step to change the world 

through words. 

 Keywords: Solidarity Strategy - Dialogical Involvement - Speech Laws. 

Résumé: 

       Cet article révèle la stratégie de solidarité dans le dialogue du prophète Abraham 

(que le salut soit sur lui) d’après ce qui est cité dans la sourate de  Marie, les Poètes, 

L’Araignée, les Prophètes , ceux qui sont placés en rangs . 

      J’ai adopté l’approche, précisément l’implicative conversationnelle et les lois du 
discours. 

      L’objectif principal est sans doute, de découvrir la réalité de l’usage linguistique et 
son rapport avec le conteste psychique et social ainsi les raisons du choix du prophète 

Abraham pour la voie de solidarité, comme un premier pas nécessaire pour changer le 

monde à l’aide des mots.  
Mots clés : Stratégie de solidarité- implicative conversationnelle- lois du discour 

 
 الملخص 

مقال عن        شف هذا ا ك من خال ما جاء في سورة مريم  اإستراتيجيةي ا إبراهيم مع قومه، وذ ية في حوار سيد تضام ا
هدف اأساسي  خطاب،. وا شك أن ا ين ا حواري وقوا ية وتحديدا بااستلزام ا تداو مقاربة ا صافات. وقد توسلت با بياء وا واأ

وقوف على حقيق فسي وااجتماعي،هو ا سياق ا مقاصد وبا ك با لغوي وعاقة ذ ك دواعي اختيار ة ااستعمال ا ذ ا  و سيد
ي، تضام لمسلك ا لمات إبراهيم  م با عا  .في خطوة تمهيدية وضرورية من أجل تغيير ا

مفتاحية لمات ا ية ا تضام حواري  –: ااستراتيجية ا خطاب. –ااستلزام ا ين ا  قوا
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 مقدمة:
هائل         وجي ا و ت تطور ا عشرين بفعل ا حادي وا قرن ا سان ا تي يعيشها إ سريعة ا تحوات ا في ظل ا

سياسية  مستويات؛ ا تخاطبية على جميع ا ى ااستراتيجيات ا حاجة إ وخاصة في مجال وسائل ااتصال، تزايدت ا
ك فق وااقتصادية واإعامية وحتى ااجتماعية. ثر من ذ خطاب رهان قوة في عصر طغى عليه وأ د أضحى ا

غربي موذج ا تائجه تعميم ا ان من  ذي  صدام ا صراع أو ا غون"، وهو ا ت حضارات بتعبير "صامويل ها  ،صراع ا
حداثة لشعوب باسم ا حضارية  ات ا يا يك ا ية. ،وتف سا حرية واإ مبدأ ا ت عليه من مبادئ مزيفة  ب   وما ا

ى تأثيرات ز  إن   يوم إ ية يضاعف حاجة اأمة اإسامية ا دي ثقافية وا ية ا و مة وا عو حداثة وا من ا
مجموعة  ي  قرآ وصف ا ا فإن ا قضي أسرار وعجائبه، ويقي ذي ا ت تاب ا ه ا ريم أ قرآن ا ى ا عودة إ ضرورة ا

عزم" رسل بصفة "أوي ا ا أن  من ا تي يم حقائق ا ثير من ا من يحمل ا ها؛ فلعل عزمهم ي ستفيد م شفها و ست
ة حس معاملة ا لين وا قول ا تهيأ  فإذا ، في طريقة محاورتهم أقوامهم، واستراتيجيتهم في إقامة عاقات طيبة معهم با

حوار، متخاطبة، جو ا ثقة بين اأطراف ا تميز في شخصيته، يستدل  وشاعت ا ل  رسول بما أتا اه من ا طفق 
تأثيرمحاججا،  اع وا ك في خطاب هدفه اأول واأخير اإق ا، وذ   .ويجادل مبره

تصادم، ومن         تقارب ا ا مثمر من أجل ا جاد ا حوار ا ى ا حاجة إ يوم في أمس ا ية ا سا مجتمعات اإ إن  ا
ي عا قرآ خطاب ا ا استثمار ا لخير. وعليه يجب علي جامعة  ية ا سا تعاون وخدمة اإ عزم أجل ا ي ا مة وخطاب أو

وفير.   خير ا ا با ك يعود علي عل  ذ رسل خاصة،    من ا
تداوي سيثري         ي ا لسا هج ا م ا إبراهيم وحوار مع قومه وفق ا ومم ا اشك فيه أن تحليل خطاب سيد

ه   ى اأمة اإسامية في ظل صراع ا فائدة إ ثير من ا تفسيري، ويضيف ا خطاب ا دثار  وما ،ويةا ه من ا جم ع
قيم. ه: ا ها قو ى اه عليه في عديد اآيات، وم يف ا وقد أث اسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ  ... و قَالَ إِِي جَاعِلُكَ ِل

ظاِمِينَ  لهُ فَاتبِعُوا مِ  وأمرا باتباعه فقال: (124 َذُرِيتِي قَالَ ََ يََالُ عَهْدِي ا لةَ إِبْرَاهِيمَ حَِيفًا وَمَا قُلْ صَدَقَ ا
 .(95َ َانَ مِنَ اْمُشْرِِينَ 

ية: تضام  تعريف اَستراتيجية ا
سامع         لم وا مت تقارب بين ا تي تؤ د على ا تهذيب اايجابية ا ى استخدام صيغ ا زوع إ يعد  "جورج يول" ا

تآزر" طوي علىsolidaritystrategyاستراتيجية ا ون  " فهي ت صداقة، وي تماس ا تماس هدف مشترك، بل حتى ا ا
تهذيب مثل: ك باستعمال صيغ ا  (1َ ذ

ي باستعمال قلمك؟ -  ها سمحت 
ي باستعمال قلمك. - و سمحت  را  ون شا  يا أخي سأ
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متلقي، فهي استرات         مرسل با ا عاقة ا س  تضامن تع ظاهر من أراء "جورج يول" أن استراتيجية ا يجية ا
تخاطبية  عاقات ا ية با تضام متخاطبين، ثم إن  ارتباط ااستراتيجية ا تقارب بين ا وع من ا تقاة بهدف إحداث  م
تخاطبية بين  عاقات ا شف حقيقة ا يسير  يس من ا ى اعتبار مفهومها مفهوما معقدا، إذ  باحثين إ دفع بعض ا

باطن. س ا ظاهر عن ع اس، فقد يعبر ا  ا
ك          ية تقريبا بأ  »ومع ذ تضام حدس بمفهوم ااستراتيجية ا ن ا مرسل أن يم تي يحاول ا ها ااستراتيجية ا

محافـظة عليها أو  ها ورغــبته في ا ــوعــها، وأن يعــبر عن مــدى احــترامه  يه و مــرسل إ يجــس د بها درجــة عاقــته با
هما، و  فروق بي م ا ة معا يه وتقريبهتطويرها بإزا مرسل إ تقرب من ا ة ا جماعا فهي محاو  (2َ«.ا 

قاط اآتية: إن          قف على ا ا  تعريف يجعل  تحليل هذا ا
يه. - مرسل إ مرسل وا ة بين ا ى تأسيس عاقة متي  تهدف هذ ااستراتيجية إ
عاق - ي في ا تضام بعد ا دافع اأول اختيار هذ ااستراتيجية هو تأسيس ا تبليغ في ا تخاطبية، ويأتي ا ات ا

تبليغ قصدا ا يه يجعل ا مرسل إ تقرب من ا مرسل في ا تواصل أو فشل ا عدام ا ية، أن ا ثا درجة ا طائل من  ا
 ورائه.

ازل عن سلطته؛  إن   - ت مرسل في ا واقع رغبة ا يه يترجم في ا مرسل إ مرسل وا فروق بين ا م ا ة معا رغبة في إزا ا
ي إذ يعبر تضام بعد ا فسها، مم ا يدع م ا رتبة  ه في ا يه أ ك أن   ،لمرسل إ جاح، وذ مقاصد ب تبليغ ا  ويمه د بقوة 

ام باعتبار خطابا تواصليا  ي يتصل »حقيقة ا ثا غير، وا ى ا توجه إ ين: أحدهما يتعلق با ي على قصدين اث ب ي
غير ي، (3َ.«بإفهام هذا ا ثا قصد ا جاح  وحتى يتحقق ا اسبة من أجل  م تخاطبية ا تقاء ااستراتيجية ا ا بد من ا

ية. تضام غير، وهي ااستراتيجية ا ى ا توجه إ  ا
بشري         تواصل ا ب من ا جا عل  أبرزهاوقد اهتمت بهذا ا جيلمان" حول  "و "دراسة "براون :دراسات عديدة، 

تضامن، سلطة وا س" و "ودراسة "براون ضمائر ا تعامل يف وجه هو رمز ا وجه بحيث جعل ا ظرية ا متعلقة ب ون" ا
سلطوية ومعيار  عاقة ا بعد ااجتماعي، ومعيار ا تخاطبية بمعيار ا خطابي، وحدد معايير اختيار ااستراتيجية ا ا

تأدب" وفيها اقترحت قواعد ا طق ا موسومة بــــ "م وف" ا ك دراسة "ا ب ذ ى جا ثقافية. وا  قيود ا ية، ا تداو فاءة ا
ك  ذ تودد، و ون ا تغيير، وقا ون ا تعفف وقا ون ا تي وضعتها هي: قا تأدب ا ين ا ن مؤدبا"، وقوا ن واضحا  "

يتش" دراسة د "جرايس"،  " تعاون ع تأدب، محاوا تجاوز مبدأ ا مبادئ ا ظ ر فيها  يات "بحيث  تداو تابه أسس ا في 
ظرية ست قواع ت هذ ا تواضع، قاعدة وقد تضم سخاء، قاعدة ااستحسان، قاعدة ا لياقة، قاعدة ا د هي: قاعدة ا

س. تجا موافقة، وقاعدة ا  ا
ى دراسة هذ          تفتوا إ غربيين قد ا باحثين ا ى أن ا شهري" إ هادي بن ظافر ا باحث "عبد ا ويشير ا

وا أه ماضي، بحيث أدر قرن ا يات من ا ستي ذ ا مقابل ااستراتيجية م تعاملي. وبا خطاب ا لغة في ا ل »مية ا م ت
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م يخل من إشارات  تراث  ان ا ن  ل مستقل، وا  عربي بش لغوي ا درس ا ية حقها في ا تضام ااستراتيجية ا
 (4َ«تطبيقية.

ظ ر         حقيقة أن ما  غربيون وا ماضي ه  ا قرن ا يات من ا ستي ية في ا ية وتداو سا  ان تحت مباحث 
عرب  علماء ا ها تعامل عموما  قد تطرقوا  جدال وا حوار وا خطاب وا يل على هذا أن ا تحت مباحث عد ة، وخير د

جامعة. قيم اأخاقية ا مبادئ اإسامية وا دين اإسامي مرتبط با  في ا
ا        ا أو مشر يه مسلما أو مسيحيا، مؤم مرسل إ ان ا يفما  دعوي مثا، و ب ا جا أو ملحدا، فإن   ففي ا

ى حرصا  حس معاملة با تأثير هي ا غير بقصد اإفهام، أو اإفهام وا ى ا توجه إ تواصل وا قاعدة اأساسية في ا ا
عامة. فعة ا م خير وا  على ا

ها:        ك م ى ذ مواضع إ ريم في عديد ا قرآن ا  وقد أشار ا
موجه  - هي ا خطاب اإ ريم محمد صل  إا رسول ا ى: ى ا ه تعا ْتَ فَظًا غَلِيظَ اْقَلْبِ ى اه عليه وسلم بقو ُ وََوْ 

ْفَضوا مِنْ حَوِْكَ   (.159َآل عمران: َ
ى في سورة طه:  - ه تعا سام( وأخيه "هارون" بقو ا موسى َعليه ا ى سيد موجه إ هي ا خطاب اإ فَقُوَ َهُ قَوًَْ ا

رُ   (44 َطه:أَوْ يَخْشَى َيًِا َعَلهُ يَتَذَ
يها "بروان        تي دعا إ تواجه ا ظرية ا وف"، و يه "ا ذي دعت إ تأدب ا طق ا لها أعمال " و "فم سون"،  يف

مشاعر  عواطف وتحريك ا طلق بادئ ذي بدء من إثارة  ا غير ي ى ا توجه إ دعوة اإسامية، أن ا هج ا تلتقي مع م
طف اأ ة عما واأحاسيس من خال  حس موعظة ا مخاطبين، واعتماد أسلوب ا رحمة با رأفة وا ظهار ا سلوب، وا 

ى  ه تعا تِي هِيَ أَحْسَنُ بقو ْهُمْ بِا حل: وَجَادِ  (.125َا
يه، إذ ا بد         مرسل إ تضامن مع ا تآزر وا غربية باستراتيجية ا دراسات ا يوم في ا يب ما يسم ى ا  تلك هي أسا

ون . أن ي خطاب ومقاصد ى عليها أهداف ا تي تب ى ا ي هو اأرضية اأو تضام بعد ا  هذا ا
ك يهدف       مقال ذ ا إبراهيم  هذا ا تضامن في خطاب سيد تآزر وا شف عن صور ا ى ا ون بإ أشمل ما ت

طوي على ذي ي خطاب ا مثله شيء، وهو ا يس  هي  ظير في خطاب إ ت ون ا قواعد، وأمثل ما ي تشريع  ا ا
ى استراتيجيات  علمية، ويحتوي على إشارات عميقة إ ظريات ا بشرية، وا تشريعات ا ل ا ه  ي  ح ذي ت معجز ا ا

عصر. سان مع تحديات هذا ا ها اإ ذي قد يغفل ع ي ا سا بشري، وااتصال اإ تعامل ا  ا
خطاب: - ين ا حواري وقوا  اَستلزام ا

مباشرة ا شك أن  حوارات ا         ي غير ا معا طوي على معان مباشرة ومعان غير مباشرة، وا هم ت اس فيما بي
حواري. وقد  يين وخـــصوصا »هي ما يدرس تحت ظاهرة ااســـتلزام ا تداو يين ا لسا لغة وا احظ بعض فاسفة ا

قضو  ى غير محتواها ا مقامات تدل على مع طبيعية في بعض ا لغات ا ك أن   ،(5َ«ي"غرايس" أن جملة ا ومرد  ذ
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تي تربط بين  تخاطبية ا عاقة ا سياق من جهة، وباعتبار ا ة باعتبار ا ثر من دا متلفظ بها تحمل أ عبارات ا ا
ب  غا متحاورين تدل في ا ية إجابات ا دا ة ا حمو متخاطبين من جهة أخرى. فقد  احظ "غرايس" أن تأم ل ا ا

ى حرفي وم ين: مع يين اث حواري على مع ظاهرة سم اها ااستلزام ا ى استلزامي، وهذ ا  "L'implicationع

conversationnelle ".َ6) 
د "غرايس"        طاق ع قطة اا ت  ا ثر »وقد  ون ما يقصدون، وقد يقصدون أ اس في حواراتهم قد يقو أن ا

ل ه مه  ون، فجعل  س ما يقو ون، وقد يقصدون ع وبين ما  "whatissaid"بين ما يقال  ضاح ااختافإيمما يقو
لفظية  ."whatismeant"يقصد  عبارات بقيمها ا لمات وا يه ا ، وما يقصد هو "face values"فما يقال هو ما تع

حو غير مباشر لسامع على  لم أن يبلغه  مت  (7َ«.ما يريد ا
ش         قول  ة في ا متضم ي ا معا صريحة، وا ي ا معا طاقا من ا شرح فا رة ااستلزام، و د "غرايس" ف أت ع

ظريته  رة وضع  ف تعاون، وبمسلمات »هذ ا وم بمبدأ عام، مبدأ ا امي مح تواصل ا ص  على أن ا تي ت ا
     (8َ«حوارية.

شهير            ه ا ذا في مقا تخاطب"، و وان "محاضرات في ا موسومة بع مبدأ في دروسه ا ص  هذا ا وقد ورد 
و  مع تخاطب".ا طق وا م ى ، (9َن بـــــ "ا مبدأ إ درج »وقد تفر ع هذا ا ى أربعة أقسام ي قواعد تخاطبية مختلفة، قسمها إ

جهة عاقة( وا يف، واإضافة َأو ا م  وا ة مخصوصة وهي: ا ها تحت مقو ل قسم م  (  10َ.«تحت 

ل قسم على ما يلي: ص    (11َوي

م  - ه.: اجعل إسهام"quantity"مبدأ ا قص م مطلوب، من دون أن تزيد عليه أو ت قدر ا حوار على ا  ك في ا

يف  - يل عليه."quality"مبدأ ا دك د يس ع ه غير صحيح، وا تقل ما   : ا تقل ما تعتقد أ

اسبة  - م موضوع."relevance"مبدأ ا اسبة با امك ذا عاقة م  : اجعل 

طريقة  - ن واضحا ومحددا: فتج"manner"مبدأ ا غموض :  لبس  "obscurity"ب ا ب ا ، "anliguity"وتج
امك.  وأوجز، ورتب 

مبادئ         مخاطب،  -بحسب غرايس –هذ ا لم وا مت تعاون بين ا ن أن يتحقق بها ا ى  نيصابحيث يم إ
مقاصدت  محوار مثمر  سهل، . ضح ا يس باأمر ا خطاب  ين ا باحثين رأوا في مبد»ن احترام قوا أ فبعض ا

فاسفة  تعاون تعبيرا عن فردوس ا واقع بصلة"philosopher's paradis "ا ى ا ذي ا يمت إ  (12َ«.ا
ها من         جم ع ن أن ي يات، وما يم تداو مبادئ رغم أهميتها في تطوير ا هذ ا قدا  رحمن"  ما قد م "طه عبد ا

ي. سا تواصل اإ تقاد بإسقاط "غرايويتعل   اارتقاء با ون هو اأصل ق ا ب قد ي جا تهذيبي، أن هذا ا ب ا لجا س" 
مباشرة. حقيقية ا ي ا معا عبارات عن إفادة ا  (13َفي خروج ا
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وعة،        ثيرة ومت ي  قرآ خطاب ا حواري في ا ها وأمثلة ااستلزام ا مجازي من قوة وم ما يحمله ااستفهام ا
جازية حرفية، وقوة جازية   إ ى في سورة هود  مستلزمة ، قال  إ ََ عَلَى تعا ُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِ ََ أَسْأَُ يَا قَوْمِ 

ذِي فَطَرَِي أَفَاَ تَعْقِلُونَ  امي  (.51َهود: ا فعل ا ون من اأَفَاَ تَعْقِلُونَ فا م فعلية يحمل  ا قضية جملة ا ا
يهم بضم مشار إ متمثلة في غفلة قوم هود، ا جماعة.ا هم  ير واو ا طقي  وأ م ان ااستلزام ا في غفلة من أمرهم 

تبهون ويتعظون. علهم ي ار  يهم على وجه اإ ة إ بيهم رسا  أن يحمل 
ية         دا ة ا حمو ت ا ا فعل وعلى هذا اأساس  ك ا جازية حرفية وهي ااستفهام، وقوة  ذ ون من قوة إ تت

مق جازية مستلزمة وهي ا امإ ي" ،صودة من ا صابو ظور "محمد علي ا تقريع من م ار وا في  (14َوتتمثل في اإ
ه ظور سيد قطب في ظا قوم من م تعجب من أمر ا تفاسير"، وفي ا جازية مستلزمة (15َ"صفوة ا ، وهي قوة    إ

زمخشري شاف ا صيحة من ا يطلب عليها أجرا في  ى رد       (16َ.تحمل مع
قول إن   وخاصة         ية أن  ا تداو يات ا لسا باحثون في مجال ا ها ا ظرية حاول من خا حواري  ااستلزام ا

عهم من ااختفاء وراء  متحاورين، وتم ن من حصر مقاصد ا عل ها تتم تخاطب،  ين ا يضعوا مجموعة من قوا
ي في عصر أصبحت ا سا تواصل اإ جاح ا بر رهان.لماتهم، وهو مطلب في غاية اأهمية  ل أ  لغة فيه تش

سان على مر          مقاصد مطلبا حديثا؛بل هو مطلب اإ قبض على ا ة ا محاو طموح  يس هذا ا عصور  و ا
تواصل مع غير مذ أن جعله اه خليفة في هذ اأرض. ى ا متفرعة عن  مبدأ  ثم   حاجته إ قواعد ا أن هذ ا

ى ما أسما اأصو تعاون" هي أقرب إ ى ما أسمو ا ا فائدة بعيدة هي أقرب إ ل ها حص  ا ع ن خرج طوق، وا  م يون با
ة". دا ة ا ه" أو "دا وت ع مس مفهوم أو"ا  (17َبا

خطاب - ين ا ية من خال قوا تضام  تجلي اَستراتيجية ا
: في سورة مريم  :أوَ

ى:        َرْضَ وَمَنْ عَلَيْ قال اه تعا ا َحْنُ َرِثُ اْْ َيَْا يُرْجَعُونَ ُإِ َانَ 40هَا وَاِ  هُ  ِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِ ُرْ فِي اْ َ وَاذْ
َبِيهِ يَا أَبَتِ ِمَ تَعْبُدُ مَا ََ يَسْمَعُ وَََ يُبْصِرُ وَََ يُغِْي عَْكَ شَيْئًا 41ُصِدِيقًا َبِيًا ُ َ يَا أَبَتِ إِِي قَدْ 42َ إِذْ قَالَ ِْ

َانَ ِلرحْمَنِ 43اْعِلْمِ مَا َمْ يَأْتِكَ فَاتبِعِْي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًا ُ جَاءَِي مِنَ  شيْطَانَ  شيْطَانَ إِن ا َ يَا أَبَتِ ََ تَعْبُدِ ا
ُونَ ِلشيْطَانِ وَ 44عَصِيًا ُ رحْمَنِ فَتَ ْتَ عَنْ 45ِيًا َُ يَا أَبَتِ إِِي أَخَافُ أَنْ يَمَسكَ عَذَابٌ مِنَ ا َ قَالَ أَرَاغِبٌ أَ

كَ وَاهْجُرِْي مَلِيًا ُ َرْجُمَ ْتَهِ َْ َانَ بِي حَفِيًا 46آَِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ َئِنْ َمْ تَ هُ  َ قَالَ سَاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ َكَ رَبِي إِ
ُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 47ُ ُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًا َ وَأَعْتَزُِ لهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أََ أَ  (.48-41َ ا

خطاب أو خرقها، اسيما وأن          ها دور أساسي في مراعاة قواعد ا متخاطبين  عاقة بين ا قواعد  إن  ا هذ ا
يات متعددة، ع ا ها من إش ملفوظية، وما طرح حو تواصل ترتبط ارتباطا وطيدا با ملفوظ رهين ا لى اعتبار أن ا
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شفوي تعبير » ا مرتبطة تماما با تعبير ا ال ا ات وأش حر ام واإيماءات وا برات ا دها من مراعاة  وا بد  ع
حقيقي ا ا امي بمع  (18َ«.ا

ما ت        عدامها، بي تضامن أو ا مؤشر على وجود استراتيجية ا تخاطبية هي ا عاقات ا ه فا ام وم برات ا ون 
تضامن أو ضعفه أو فتور.  واإيماءات دائل ملموسة على مدى شد ة ا

تخاطب وهو يحاور         حرص على مراعاة قواعد ا سام( شديد ا ا إبراهيم َعليه ا ان سيد طلق،  م من هذا ا
، بدءا  تعاونأبا ثر من خال  بمبدأ ا ذي يتجلى أ اسبةا م يف وا سام( م يقل، فلقاعدتي ا صدق،  َعليه ا إا  ا

ى: ثيرة، قال تعا ك  ته على ذ (، وقال 42َمريم: ِمَ تَعْبُدُ مَا ََ يَسْمَعُ وَََ يُبْصِرُ وَََ يُغِْي عَْكَ شَيْئًا ... وأد
َانَ ِلرحْمَنِ عَصِيًا أيضا: شيْطَانَ  شيْطَانَ إِن ا  (.44ريم:َم يَا أَبَتِ ََ تَعْبُدِ ا

توحيد، وهي         ى ا دعوة إ ذي هو ا حوار ا اسبة بموضوع ا هيا وتقريرا ذات عاقة وم ام استفهاما و فأفعال ا
غموض. لبس وا ها صادقة، وواضحة، وبعيدة عن ا مفيد أ مثمر وا تواصل ا يفية تضمن ا  أفعال ملفوظة ب

سام(هي دعو         هذا جمع َعليه ثم إن دعوة إبراهيم َعليه ا عقل معا، و قلب وا ية شاملة تخاطب ا ة ربا
تعامل  سام( بين قواعد ا تعاون.يَا أبََتِ  ا ها مبدأ ا تي م تواصل ا  ، وقواعد ا

حضور        تأدّبوتظل قوة عاقة إبراهيم بأبيه" آزر" مدعاة  ل  مبدأ ا ثافة من  ثر  ربما بأ من جهة أخرى، و
تخاطب، ف سام–قد راعى قواعد ا تعفّفقاعدة  وهو يحاور  -عليه ا يل  ا د ، وا را اع بدل اإ ى طريقة اإق بلجوئه إ

اري: ه بااستفهام اإ مباشر، واستبدا ك ابتعاد عن اأمر ا َبِيهِ يَا أَبَتِ ِمَتَعْبُدُ مَا ََ يَسْمَعُ وَََ  على ذ إِذْ قَالَ ِْ
تخييرما راعى  (.42َمريم: شَيْئًا يُبْصِرُ وَََ يُغِْي عَْكَ  قرار وختم حوار  قاعدة ا بحيث ترك أبيه حرية اتخاذ ا

ه: َانَ بِي حَفِيًا بقو هُ   (.47َمريم: قَالَ سَاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ َكَ رَبِي إِ
تودّدى قاعدة وتتجل          ل  وضوح من خال استعمال إبراهيم َعليه ا ا شفت ب تي  صيغ ا يب وا أسا سام( 

حق. طريق ا ى ا محافظة على عاقته بأبيه وهدايته إ ثر من ذي قبل عن رغبة إبراهيم في ا  أ
صيغ         ا–وأبرز ا ة تِ بَ ا أَ يَ هي  -ما رأي حجاج استما ى أسلوب ا مباشر إ عدول عن اأمر ا ك ا ذ ، و

عقل معا. توج لقلب وا ز على ما يعد مبدأ ا خطاب، وهو مبدأ يرت ضبط ا يا  ما ه مبدأ تداو غير  ة وجه ا صيا
ا إبراهيم م" وصاغه "براون"  سون" وقد اجتهد سيد ة ماء وجه أبيه بحسن اختيار  ذيف ى في صيا تلفظ اأو حظة ا

م يستعمل إا  ما يصون وجهه، مهد د، و قول ا ع عن إيراد ا يب، بحيث امت فاظ واأسا ووجه أبيه، فخاطبه بوجه  اأ
تواجه. أمر من سلطة قد تذهب بمبدأ ا ما  مباشر،  طلب ا ب أسلوب اأمر وا تقر ب، وتج تود د وا تحب ب وا ما  ا

ه: تصريح في قو تلميح عن ا ابتعاد عن أية شبهة فآثر ا ى ات باع خطط تخاطبية  سام( إ إِذْ قَالَ  جأ َعليه ا
َبِيهِ يَا أَبَ  ه:42َمريم: تِ ِمَ تَعْبُدُ مَا ََ يَسْمَعُ وَََ يُبْصِرُ ...ِْ تلميح في قو تصريح على ا يَا أَبَتِ إِِي  (، وآثر ا

 (.45َمريم: ...أَخَافُ أَنْ يَمَسكَ عَذَابٌ 
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دما اشتد           موقف آثر اابتعاد وااعتزال، فلم يجادل وع ، ا اقش أبا م ي تواجه مبدأ، فتجلى ه و قوا وفعا  ا
ه: سا ى على  َانَ بِي حَفِيًا ُ من خال قول اه تعا هُ  ُمْ وَمَا 47قَالَ سَاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ َكَ رَبِي إِ َ وَأَعْتَزُِ

ُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًا ََ أَ لهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَ  (.48-47يم:َمر  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا
ة رصد أم          تأدب اْقصىا محاو يات"،  مبدأ ا تداو تابه "مبادئ ا يتش" في  ذي جاء به " ه ا تج م ست ف

 مايلي:
ك. - س ذ تلفظ شيئا يدل على ع حظات ا م يظهر في  مؤدب، و ام ا سام( من ا ثر إبراهيم َعليه ا  أ
اع أبي - محاورة على إق ذ بدء ا ذات مع ان حريصا م سجام ا جلب ا ة  ام، وهي محاو تخلي عن عبادة اأص ه با

س. تجا يتش" بقاعدة ا د " غير أو ما يسمى ع  ا
تواضع تظهر قاعدة  - ا إبراهيم:ا سان سيد ى على  ه تعا يَا أَبَتِ إِِي قَدْ جَاءَِي مِنَ اْعِلْمِ مَا َمْ  من خال قو

علم تواضعا وتأد با مع أبيه.43َمريم: صِرَاطًا سَوِيًا يَأْتِكَ فَاتبِعِْي أَهْدِكَ  فسه ا سب   (.فلم ي
ها:  اَستحسان ا فيما يخص قاعدةأم   - ص  تي  غير»ا ثر من مدح ا غير وأ هج (19َ«قلِل من ذم  ا م ، فهي في ا

لتأد ب وا يس عامة  حضورها، وحضور ها  صحة، وا داعٍ  ها من ا ي ا أساس  رب ا غير  ا ون مدح ا ن أن ي يم
م تتوفر في  تي  شروط ا لتأد ب إا  بشروط، وهي ا ية  آزر" وا في قومه، وعليه تتجلى"قاعدة  ي تداو قرآ خطاب ا ا

يتش" وغير. ها " ظر  يتها وبعدها، ودق ة مبادئها، وهي أوسع مم ا   في شمو
ية في إ          ها اْفوابعدها اإعجازي تخرس أمامها ها تداو مّم دو ة، وت س ه اْ ، فا استحسان إا  ما استحس

من مدحه اه، قال: شخص إا   ُمْ  اه، وا مدح  لهِ أَتْقَا ُمْ عِْدَ ا رَمَ ْ حجرات: إِن أَ  (.13َا
موافقة ما تبدو قاعدة - ر  ا فوة من عباد ا ص  مرسلون هم ا ي، فا رب ا تخاطب ا تهم بعيدة عن قواعد ا حمن ورسا

ى  فظا ومع ى أقومهم موحدة  ُمْ مِنْ إَِهٍ غَيْرُُ إ لهَ مَا َ ا  .يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ا سيد ن  وعلى هذا اأساس ا يم
عقيدة، فإذا  ى موافقتهم، أن ااتفاق اأساسي هو ااتفاق حول ا إبراهيم أن يسعى في تخاطبه مع أبيه آزر وقومه إ

موافقة. شرط تحققَ مبدأ ا  ما تحق ق هذا ا
سام( أ        تخاطبية حضورا في محاورة إبراهيم َعليه ا قواعد ا ثر ا عل  أ حلقة من سورة مريم و بيه في هذ ا

حو اآتي: تعامل معا وتبرز على ا تواصل وا تي تتعلق بقواعد ا رحمن"، وا تي صاغها "طه عبد ا قواعد ا  هي ا
ام مقصود من أجل تحقيق أهداف  - فعة، وهو  م ه ا رر ويجلب  ض  ه ا يدفع  ع ا إبراهيم يحاور أبا  ان سيد

حاجة، وقد اقتصر على ق ،مسطرة لسياق: "تخفدر ا اسبة  م فاظ ا ه:ير اأ سا ى على  ََ تَعْبُدِ  قال تعا يَا أَبَتِ 
َانَ ِلرحْمَنِ عَصِيًا ُ شيْطَانَ  شيْطَانَ إِن ا ُونَ ِلشيْطَانِ 44ا رحْمَنِ فَتَ َ يَا أَبَتِ إِِي أَخَافُ أَنْ يَمَسكَ عَذَابٌ مِنَ ا

 (.45-44َمريم: وَِيًا
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ا إبراهيم        تعامل فقد احترم سيد تواصل، أما قواعد ا قصدهذا فيما يتعلق بقواعد ا صدق ، وقاعدتي قاعدة ا ا
صادق ،واإخاص تقرب ا ية واضحة في خططها  ،وهي قواعد في مجملها تحقق ا تضام وتجعل ااستراتيجية ا
يبها. ا إ وأسا سان سيد ى على  حق تعا َانَ بِي حَفِيًا براهيم:قال ا هُ   قَالَ سَاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ َكَ رَبِي إِ

 (.47َمريم:
بياء: يا: في سورة اْ  ثا

ى:  ا بِهِ عَاِمِينَ ُقال تعا ُ مِنْ قَبْلُ وَُ َبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَ 51وََقَدْ آَتَيَْا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَ تِي َ إِذْ قَالَ ِْ تمَاثِيلُ ا ِ ا ذِ
ِفُونَ ُ ْتُمْ َهَا عَا ْتُمْ وَآَبَاؤُُمْ فِي ضَاَلٍ مُبِينٍ 53َُ قَاُوا وَجَدَْا آَبَاءََا َهَا عَابِدِينَ 52ُأَ ْتُمْ أَ ُ َ 54َ قَالَ َقَدْ 

اَعِبِينَ ُ ْتَ مِنَ ا ُمْ مِنَ َ قَالَ بَل رَ 55قَاُوا أَجِئْتََا بِاْحَقِ أَمْ أَ ذِي فَطَرَهُن وَأََا عَلَى ذَِ َرْضِ ا سمَاوَاتِ وَاْْ ُمْ رَب ا ب
شاهِدِينَ ُ وا مُدْبِرِينَ 56ُا ُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَ ِيدَن أَصَْامَ َ لهِ َْ َبِيرًا َهُمْ َعَلهُمْ إَِيْهِ 57َ وَتَا  ََ َ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِ

ظاِمِينَ 58ُعُونَ ُيَرْجِ  هُ َمِنَ ا ُرُهُمْ يُقَالُ َهُ إِبْرَاهِيمُ 59َُ قَاُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَِهَتَِا إِ َ 60َ قَاُوا سَمِعَْا فَتًى يَذْ
اسِ َعَلهُمْ يَشْهَدُونَ ُ ْتَ فَعَلْتَ هَ 61قَاُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ا َ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ 62ذَا بِآَِهَتَِا يَا إِبْرَاهِيمُ َُ قَاُوا أَأَ

ْطِقُونَ ُ َاُوا يَ ظاِمُونَ 63َُبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَُوهُمْ إِنْ  ْتُمُ ا ُمْ أ ْفُسِهِمْ فَقَاُوا إِ  64ََ فَرَجَعُوا إَِى أَ
سورة         ريم في هذ ا قرآن ا حا يصو ر ا مشاهد ا تي ا مشاهد ا توحيد، وهي ا ى ا دعوة إ سمة من حلقات ا

وا أ عذاب  ىي بتلى فيها إبراهيم بأشد  ا ه تعا ُوِي بَرْدًا وَسَاَمًا عَلَى  :ن رحمة اه قد سبقت بقو قُلَْا يَا َارُ 
بياء: إِبْرَاهِيمَ   (.69َاأ

ا مع         ا إبراهيم متعاو بياء بدا سيد حاجة:ففي سورة اأ ه على قدر ا ان سؤا تمَاثِيلُ . قومه، و ِ ا ..مَا هَذِ
ِفُونَ  ْتُمْ َهَا عَا تِي أَ بياء:ا ه عليه بي  52 َاأ لسياق، فقال ما  اسبة  م يفية ا يجاز ( وبا ة بوضوح وترتيب وا 

خشب»بحيث  فوا عل سمى تلك اأحجار وا ر أن يع هة، واست م يقل: إ ها آ عبادةَ...( و  (20َ.«يها في ا
رب          سن" وغيرهما أن  إبراهيم  و تعاون من أمثال "غرايس" و"و مبدأ ا ظرون  م غربيون ا يون ا لسا ما عَد ا

رب   تماثيل"، و تباس "ا تي تلفظ بها على وجه اا ملفوظات ا ا في هذ ا ن متعاو م ي سام(  قدر َعليه ا ما تعدت ا
مطلوب بإضافة ِفُونَ ا   ا ْتُمْ َهَا عَا  .تِي أَ

تلفظ فحسب،        حظة ا م فيه  ا آخر، إذ ا تتح ي شأ قرآ حوار ا تفاعل في ا تواصل وا تعاون وا مبدأ ا ما  إن  
ريم هو  قرآن ا حوار في ا ذي يحرك ا بشر، وا  ما ا عادي بين ا خطاب ا حوار في ا مقصديةهو حال ا تي تحدد  ا ا

تصو رات.اأبعاد   وا
م، فقال         ح صراحة في ا تقدير وا قدرة في ا ى ا ذي دفعه إ ا إبراهيم هو ا تصو ر في ذهن سيد بعد وا وهذا ا

تماثيل"" م يقل ا هة و ه اآ يفية يدل  على إيما تلف ظ بهذ ا حوار، أن  ا ت دواعي ا زا هة"  و قال:"ما هذ اآ ، و
هة، ثم إ   ام آ ملفوظات: بأن  اأص د هذ ا و توقف ع تمَاثِيلُ ه  ِ ا ه:  مَا هَذِ م يردف بقو ِفُونَ و ْتُمْ َهَا عَا  أَ
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تعاون بخرقه  مبدأ ا ك خرق  وعان في ذ ص  على:  قاعدة ا تي ت تباس واإجمال»ا ، وعليه فقد (21َ«تحترز اا
وف  ع تماثيل.أضاف صفة ا فظة ا تباس عن  تج أن و  يزيل اا ست ه  يم قرآ خطاب ا ية ا تخاطب  تداو وقواعد ا

مام به. يون اإ لسا  أشمل وأوسع وأبعد تصورا مما حاول ا
حوار         ا إبراهيم في هذا ا ان  سيد تخاطبوعليه فقد  قواعد ا ه  مراعيا  ذين ردوا على سؤا قوم ا س ا بع

لمقام: اسب  بياء: اءََا َهَا عَابِدِينَ قَاُوا وَجَدَْا آَبَ  بجواب غير م برهان 53َاأ حجة وا ون ا هم ا يمتل (، أ
أوثان: ميتة في مقابل حرية » على عبادتهم  تقليد ا ب ا فسي داخل قوا عقلي وا تحجر ا وهو جواب يدل على ا

حقيقية  تدبر، وتقويم اأشياء واأوضاع بقيمها ا ظر وا ل طاقه  تقليداإيمان وا ؛ فاإيمان باه طاقة وتحرير يةا ا
وهمية وا قداسات ا متحجرةو ور ممن ا  (22َ«.ثات ا

يما        ر هوا  تدبر باه أطلق ف ظر وا ر من قداسات اآباء ورد على قومه: ،ل ْتُمْ وَآَبَاؤُُمْ  فتحر  ْتُمْ أَ ُ قَالَ َقَدْ 
اسبفِي ضَاَلٍ مُبِينٍ  م وع ا م وا اسب. وهو رد  با م مقال ا اسبة، وبا م يفية ا  ين، وبا

ف ذ        قصة رد  قومه إا  بعدما  ر سياق ا ام، وا يذ يد من اأص ى أن يعلن عزمه على ا حوار إ ويستمر ا
وا: يد فقا ْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَِهَتَِا يَا إِبْرَاهِيمُ ُا َبِ  تأتي إجابته: 62َأَأَ َاُوا يرُهُمْ هَذَا فَاسْأَُ ...بَلْ فَعَلَهُ  وهُمْ إِنْ 

ْطِقُونَ  ن صادقا. 63َُيَ م ي ام  متلفظ بهذا ا يف، أن ا قاعدة ا وهذ اإجابة من  وهي إجابة فيها خرق 
حوار وتفاعله ظر "بول غرايس" تعرقل استمرار ا ذب. أن إبراهيم ،وجهة  اما وهو يعلم أ ه  سام( قال     َعليه ا

تواصل أن         تفاعل وا دت ا تي و حو هي ا ي أن إجابته على هذا ا قرآ حوار ا حقيقة في ا م »ن ا ته هذا ا
تف ر تدب ر وا ى شيء من ا ساخر قد هز  قومه هزًا، ورد هم إ ى : (23َ«ا ْفُسِهِمْ  قال تعا ُمْ  فَرَجَعُوا إَِى أَ فَقَاُوا إِ

ظاِمُون ْتُمُ ا بياء: أَ  (64َاأ
ك ما سما        تج عن ذ ه قال شيئا وقصد شيئا آخر ف تخاطب، رغم أ قواعد ا ان مراعيا  ا إبراهيم   وعليه فسيد

هم  "بول محاججة، بحيث أراد أن يخاطب عقو يه دفعا على سبيل ا حواري، وهو استلزام د فع إ غرايس" بااستلزام ا
ذي هم فيهبصيرتهم تتفتح، فيتدبروا س عل   ظام َ...( وخفقة واحدة » خفهم ا ن إا  ومضة واحدة أعقبها ا م ت  ها 

جمود ى ا ى  (24َ«عادت بعدها قلوبهم إ ءِ قال اه تعا ِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ َقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤََُ ْطِقُونَ  ثمُ ُ  يَ
بياء: ك مدعا و(.65َاأ حوار دون مب ةان ذ تعاونيتواصل ا مباشرة  ،دأ ا ي غير ا معا ا إبراهيم ا فقد آثر سيد

ُمْ شَيْئًا وَََ يَضُرُمْ ُقال:  ْفَعُ لهِ مَا ََ يَ لهِ أَفَاَ 66... أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ُمْ وَِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا َ أُفٍ َ
بياء: تَعْقِلُونَ   (.67-66َاأ

صافات                     ثا: في سورة ا  ثا

ى بْرَاهِيمَ ُ: قال اه تعا ن مِنْ شِيعَتِهِ إَِ َبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ 84َ إِذْ جَاءَ رَبهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 83ُوَاِ  َ إِذْ قَالَ ِْ
لهِ تُرِيدُونَ 85ُُ ًا آَِهَةً دُونَ ا ُمْ بِرَ 86َ أَئِفْ جُومِ 87ُبِ اْعَاَمِينَ َُ فَمَا ظَ َ فَقَالَ إِِي 88َ فََظَرَ َظْرَةً فِي ا
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وْا عَْهُ مُدْبِرِينَ 89ُسَقِيمٌ ُ ُلُونَ 90َُ فَتَوَ ََ تَأْ ْطِقُونَ 91َُ فَرَاغَ إَِى آَِهَتِهِمْ فَقَالَ أَ ََ تَ ُمْ  َ فَرَاغَ 92َ مَا َ
ْحِتُونَ 94َُ فَأَقْبَلُوا إَِيْهِ يَزِفونَ 93ُُعَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِاْيَمِينِ  ُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 95َ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَ لهُ خَلَقَ َ وَا

ْيَاًا96ُ ْقُوُ فِي اْجَحِيمِ ُ َ قَاُوا ابُْوا َهُ بُ َسْفَلِينَ 97ُفَأَ َاهُمُ اْْ َيْدًا فَجَعَلْ الَ إِِي ذَاهِبٌ إَِى َ وَقَ 98َ فَأَرَادُوا بِهِ 
صافات: رَبِي سَيَهْدِينِ   (.99-83َا

ذي جاء ربه بقلب سليم،         ا إبراهيم ا حوار بوصف سيد سورة مشهد ا ريم في هذ ا قرآن ا وهي »صو ر ا
ص خا استسام ا براءة وااستقامة،  صورة  طهارة وا قاء وا سليم استوبَ...( وصورة ا قلب ا ر ما عليه هذا ا

اري(25َ«قومه واستبشعه حوار بسؤال است َبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ُ :، فبدأ ا لهِ 85إِذْ قَالَ ِْ ًا آَِهَةً دُونَ ا َ أَئِفْ
ُمْ بِرَبِ اْعَاَمِينَ 86تُرِيدُونَ ُ صافات: َ فَمَا ظَ  (.87-85َا

ا إبرا يخرقوبهذ اأسئلة        تعاون بتعبير عن سيد سياق مقاصد بطريقة غير مباشرةهيم مبدأ ا ، وقد فرض ا
تلفظ ه  ا م يبق م ك، إذ  شديد بعد  ذ ار ا سليمة.اافي  قومه تماديإا  هذا ااست فطرة ا  حراف عن ا
يأتي ا       ة،  س رد ، وتخرس اأ مقام فيسقط ا اسب هذا ا تي ت ملفوظات ا قوم ا م يجد ا ي بلغة و قرآ تعبير ا

حديث " لغة ا جسمية، أو ما يسمى في علم ا ات ا حر ات"أخرى وهي ا ي ى: بعلم ا وْا عَْهُ  قال اه تعا فَتَوَ
صافات: مُدْبِرِينَ  ه "» (.90َا ه: أعرض ع ى: أدبر، ووى ع شيء وتو ى  ا قيض ، (26َوو دبْر:  دب ر وا أما "ا

ق ب ل، ود ب ر ش  (27َ«يء عقبه ومؤخر وجمعها أدبار...ا
ك         عل  ذ ام، و قوم عوضا عن ا جسمية عن رد  ا ة ا حر ريم عبر با قرآن ا يتضح من خال هذا أن ا

ح ى عجزهم عن مجابهة ا ما يرى "بيرودوسليرجع إ أو  حجة   فاظ مهما  ن  أ  Ray.n.Birdwistelf "جة با "اأ
ة ع دا ى عبلغت دقتها في ا تابة "مدخل إ ه، يقول في  تعبير ع لم ا مت ها ا تفي بما يريد ا ى فإ مع لم لى ا

ات ي ي تتراوح بين ": »ا معا ام عن ا سبة ا ى %30إن   (28َ«.فقط %35إ
ام قال         قل مباشرة مشهد تحطيم اأص قوم، و قصة رد  ا ريم في سياق هذ ا قرآن ا على هذا اأساس أسقط ا

ى:اه ُلُونَ ُ  تعا ْطِقُونَ 91ُفَرَاغَ إَِى آَِهَتِهِمْ فَقَالَ أَََ تَأْ ُمْ ََ تَ  َ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِاْيَمِينِ 92َ مَا َ
صافات:  (.93-91َا

محاورة أ        ها "غرايس"، إذ ن  وما ياحظ على هذ ا ظ ر  تي  صورة ا ن حاضرا با م ي تعاون  ا  مبدأ ا آثر سيد
قل  م ي ملفوظات، و لقوم دون ا جسمية  ات ا حر قل ا سياق  ما فضل ا مباشرة، بي ي غير ا معا تعبير با إبراهيم ا

ْقُوُ فِي اْجَحِيمِ  إا  قرارهم اأخير: ْيَاًا فَأَ صافات : قَاُوا ابُْوا َهُ بُ   (.97َا
ى توسيع مباوقد         وف" إ تي سمتها قواعد دعت" روبين ا ية ا تداو قواعد ا لية من خال إدراج ا لغة ا دئ ا

ية " تداو فاءة ا ن » " وقد صاغتها في قاعدتين:the rules of pragmaticcompetenceا ن واضحا و
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قومه من خال حض ؛(29َ.«مؤدبا ية إبراهيم في محاوراته  تداو فاءة ا ن ااستدال على ا طلق يم م ور من هذا ا
وضوح. تأد ب وا  قاعدتي ا

تعاون أ       وضوح فقد تبي ن من خال مبدأ ا ما بدا غاضبا ضيق  هأم ا قاعدة ا حواري، بي آثر ااستلزام ا
رد ، على غير عا يف ا صدر، ع ىا حليم قال تعا صبور ا وا  :دته وهو ا ُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَ ِيدَن أَصَْامَ َ لهِ َْ وَتَا

بياء بِرِينَ مُدْ  تأدب فهل خرق (.57-َاأ ام؟ مبدأ ا عزم على تحطيم اأص  بهذا ا
فسهم        م يترك قومه يتخذون قراراتهم بأ تخيير بحيث  ماحظ أ ه قد خرق قاعدة ا وعاتهم  ،ا ى مص فعهد إ

َبِيرًا َهُمْ َعَلهُمْ إَِيْهِ يَرْ يحطمها  بياء: جِعُونَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إَِ  ما أ  58َاأ تعفّفه بمقتضى (.   ا قاعدة ا
سام أن يظ ان يجب عليه ا تود د  ر قومه على فعل ما، وحما بقاعدة ا ون يجب أن يلح  أو ي قومه وي ود   هر ا

هم.  حقيقة أ ه قد ضاق ذرعا بسخفهم، فراح يته م ويسخر ويستهزئ بهم وبمعبوداتهم، مفصديقا  صحا عن ن ا
هم: لهِ أَفَاَ تَعْقِلُونَ  تضجر م ُمْ وَِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا بياء: أُفٍ َ  (.67َاأ

ه تجاوز         يمين، أ امهم ضربا با ذي قام به؛ وقد راغ على أص فعل ا قوم رأَوا في هذا ا ومم ا اشك  فيه أن  ا
غلاأدب معهم، ومع عقيدة آبائهم، فلم يجد قوة وا ْتُمْ ة ساحا، ظوا غير ا ُ ُمْ إِنْ  قَاُوا حَرِقُوُ وَاْصُرُوا آَِهَتَ

بياء: فَاعِلِينَ  ْقُوُ فِي اْجَحِيمِ أو (.68َاأ ْيَاًا فَأَ صافات: ...قَاُوا ابُْوا َهُ بُ يف ا وقد 97َا أخذتهم »(، و
ما تأخذ عز ة باإثم  طغاة دائما حين يف ا عذاب ا غاشمة وا قوة ا ى ا يل، فيلجئون إ د حجة ويعوزوهم ا قدون ا

غليظ  (30َ.«ا
فعل من زاوية أخرى          ى هذا ا ظر إ ن ا ام فعل –و ا إبراهيم باأص ىيعد  طاعة  -سيد وتأدبا مع  ،ه تعا

ة أو  ه قصد إها تهم، رغم أ م يقصد إها ضال، و قذهم من ا ه أراد أن ي فعت قومه أ تي ما  هم ومعبوداتهم ا ثا
حماية. فعت غيرها با دفاع، وا  ى: فسها با ه صادق مع اه، قال تعا فعل أ ُرْ فِي  وقد أقدم على هذا ا وَاذْ

َانَ صِدِيقًا َبِيًا هُ  ِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِ  .اْ
جزم بأن قواعد ا        ا ا صدق واإخاص يم ا إبراهيم في هذ وبحضور مبدأ ا تهجها سيد تي ا تخاطب ا

حاسمة هي  حلقة ا يةا مثا قواعد ا تود د  ا ى عبارات ا موقف إ تي مر بها؛ فقد ا يحتاج ا مواقف ا في مثل ا
ذي يفوق صبر وحلمه صبر وحلم إبراهيم  حلم، ومن ذا ا اة وا صبر واأ ظرف ظرف ا ون ا تحب ب، وقد ا ي وا

سام( ه:و  َعليه ا ى بقو ى عليه اه تعا َانَ أُمةً قَاِتًا ِلهِ حَِيفًا وََمْ يَكُ مِنَ اْمُشْرِِينَ  قد أث  إِن إِبْرَاهِيمَ 
حل:  (.120َا

سلوك         يب تجسد ا طاعة واأدب هي أسا سام(على وجه ا ها إبراهيم َعليه ا تي امتثل  تخاطب ا إن  قواعد ا
ذي قد عملي ا مواقف  ا ون ضروريا إزاء بعض ا واقع »ي شعر فيها إزاء ا تي  حاات ا يها في بعض ا حتاج إ فقد 

حراف ذي يعيشه مجتمع اا  (31َ.«ا
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دما اعترض         دافع ع وجه ا تواجه؛ فقد هد د ا مبدأ ا طلق جاء حوار مع أبيه وقومه دون مراعاة  م من هذا ا
م يحترمها بتحطيمه  تراثه بمشاعرهمحرية قومه و اعتراف بعدم ا ب  جا وجه ا ما هد د ا  و قد ظهر ،معبوداتهم، 

سخرية قال اه  ته م وا ذا عبارات ا تحطيم، و يد وا ى  في فعل ا ه:تعا سا فَرَاغَ إَِى آَِهَتِهِمْ فَقَالَ أَََ  على 
ُلُونَ ُ ْطِقُونَ 91تَأْ ُمْ ََ تَ صافات َ مَا َ َاُوا  وقال أيضا: (92-91:َا َبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَُوهُمْ إِنْ  ... بَلْ فَعَلَهُ 
ْطِقُونَ  بياء: يَ  (.63َاأ
خاتمة  :ا
مقال أقف على مجم         عل أهمها ما يليفي ختام هذا ا تائج   :وعة من ا

دع -  حلقة اأوى من حلقات ا ثر في ا ية ات ضحت أ تضام ريم أن ااستراتيجية ا قرآن ا تي صور ا وة، ا
لمحاورة أعذب  ين ورقة وتودد ومحبة، متخيرا  ل  ا إبراهيم يحاور أبا ب ان سيد مشاهدها في سورة مريم، بحيث 

ب تخاطب في جا يب، ومراعيا قواعد ا فاظ وأرق اأسا تعامليياأ تواصلي وا م معا، ها ا ه  قسوة  رغم أ يلق غير ا
ت وعيد وا جفاء وا  هديد.وا

ية - موا دعوية ا حلقات ا ما تخْف ت  هذ ااستراتيجية في ا ا إبراهيم بدعوة قومه  بي دما ما هم  سيد ى، ع لحلقة اأو
وجه اآخر  تودد، مبرزا ا يا من عبارات ا ان جافا وخا ذي  حوار ا قرآن مشاهد ا ب دعوة أبيه، فقد صو ر ا ى جا إ

أن  استمرار ظهر غير مهتم بعا خصيته، و قدش هم ما داموا  يس أمرا مهما، هاقته بقومه، و بل اعتزم على اعتزا
ضال. شرك وا  على ا

عقل على تحريك  -  تخاطب، وآثر مخاطبة ا تهذيب وبعض قواعد ا ا إبراهيم صيغ ا م يراعِ سيد هذ اأسباب  و
مباشر تعبير ا حواري  بدل ا مشاعر، واختار ااستلزام ا  .ا

م ا - ريم  و قرآن ا ابرة أبرز ا م اد وا ع قوم وتمادَوْا في ا اتع تَ ا سيد ك في  شخصية أخرى  ان ذ إبراهيم، و
يدا وراغ  اد  صبر، ف اة وا غضب، وتبد ت أمارات اأ ف وا ع دما تجل ت مامح ا صافات، ع بياء وا سورتي اأ

معبودات تحطمت أشياء وأش يمين ضربا، ومع تحط م تلك ا تأد ب  ياء...،با تعاون وا اك ما يبرر ا ن ه فلم ي
تقليد. جهل، فغدت متشب ثة بتابيب عقيدة ا سخف وظل لها ا تواجه مع بيئة عمها ا  وا

عل  أبرز م - تخاطب أن استراتيجية  ا يتجلى و تضامنمن خال تحليل قواعد ا ي  ا ب تي ا ى ا حلقة اأو هي ا
يعليها  ربا هج ا م ى:، وهي حلا خير قال تعا ى ا ل دعوة إ ها في  مَةِ  قة ا بد  م ْ ادْعُ إَِى سَبِيلِ رَبِكَ بِاْحِ

تِي هِيَ أَحْسَنُ  ْهُمْ بِا حل وَاْمَوْعِظَةِ اْحَسََةِ وَجَادِ ََ َهُ قَوًَْ َيًِا َعَلهُ  (، وقال في موضع آخر:125-َا فَقُو
رُ أَوْ يَخْشَى  (.44-َطه يَتَذَ

تخاطب في محاورته - شف عن ما أن  تحليل قواعد ا قومه ت سام(  على هداية أبيه آزر من  عزمه َعليه ا
حاح، و تودد واإ ك ا ام،عزمه خال ذ ثبات  واعتزال قومه على تحطيم اأص عزم وا وا باه. وهذا ا م يؤم إن 
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لها صفات جعلته من " صبر على اأذى  يوا عزم  أو رسل"ا ى من ا بِيِينَ مِيثاَقَهُمْ  :قال اه تعا ذْ أَخَذَْا مِنَ ا وَاِ 
ْهُمْ مِيثاَقًا غَلِيظًا بْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَْا مِ ْكَ وَمِنْ ُوحٍ وَاِ   (7َاأحزاب: وَمِ

ا إبراهيم في  - يوم أن يتأسوا بسيد مسلمين ا فيتحلوا  استراتيجية تخاطبه مع أبيه آزر ومع قومه،وعليه فحري با
طرق. هم ما أرادوا من أقصر ا ان  هم، ف ى تدجي ذين سعوا إ حداثة ا صبر مع دعاة ا ثبات وا عزم وا وعليه  با

حق وتبليغه. طريق إظهار ا ه أن يمهد ا ته من شأ ا قول وا  تضامن بتهذيب ا تآزر وا  فتأسيس عاقة ا
ين  - خطاب أوإن قوا ي  ما ا ربا هج ا م ها تظل قاصرة ومبتورة أمام ا ية رغم أ ثا درجة ا ية من ا تداو ف با ص

مال، فرد با ذي ا ا إبراهيم وقومه، ا تخاطبية بين سيد عاقات ا شف عن حقيقة ا ك استطاعت أن ت ها مع ذ  فإ
لسياق  تلفظ  حظات ا تي أخضعت  يات اإجرائية ا فسيمن خال تلك اآ موقف وما يتطلبه من  ،ا سياق ا ذا  و

تبليغ على حد سواء. تهذيب وقواعد ا   ضرورة مراعاة قواعد ا
 

هوامش  :ا
                                                           

ية، تر: (1َ تداو ظر: جورج يول: ا عتابي، ي لعلوم، قصي ا عربية  دار ا ان، بيروت، ا  .104ص م،2010 ،1ط ب
شهري: استرات (2َ هادي بن ظافر ا خطاب يعبد ا ان، ط –جيات ا ب جديد، بيروت،  تاب ا ية، دار ا غوية تداو ، 1مقاربة 

 .256ص، م2004
رحمن: (3َ ميزان أو طه عبد ا لسان وا عر  ا ثقافي ا ز ا مر عقلي، ا وثر ا ت مغرب، طبا بيضاء، ا دار ا  م،1998، 1ي، ا

 .214ص
خطاب، ص (4َ شهري: استراتيجيات ا هادي بن ظافر ا  . 263عبد ا
عرب، (5َ علماء ا د ا ية ع تداو ان، ط مسعود صحراوي: ا ب طليعة، بيروت،   .33م، ص2005، 1دار ا

مرج (6َ فسها  . ن ص، ع 
حلة: (7َ درية، مصر، دط،  محمود أحمد  جامعية، جامعة اإس معرفة ا معاصر، دار ا لغوي ا بحث ا آفاق جديدة في ا

 .33م، ص2002

عرب، صمسعود صحراوي (8َ علماء ا د ا ية ع تداو  .33: ا

رحمن: (9َ ظر: طه عبد ا ميزان أو ي لسان وا عقلي، ا وثر ا ت  .238ص ا

فسه، ص نا (10َ  . مرجع 

حلة: (11َ معاصر، ص محمود أحمد  لغوي ا بحث ا  .34آفاق جديدة في ا

فسه (12َ مرجع   .35، صا

ميزان، ص (13َ لسان وا رحمن: ا ظر: طه عبد ا  .240ي

ظر: (14َ تفاسير، ي ي: صفوة ا صابو ان، ط ،2مج محمد علي ا ب علمية، بيروت،  تب ا  . 4ص م،1999، 1دار ا

ظر: (15َ قرآن،  ي ان، ط، 4مجسيد قطب: في ظال ا ب شروق، بيروت،   .1897، صم 2003، 32دار ا
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ظر: (16َ زيل وعيون اأقاويل في وجو  ي ت شاف عن حقائق غوامض ا زمخشري: ا قاسم محمود بن عمر ا جار اه أبو ا
تأويل، تبة ا تح:، 3ج ا شيخ علي محمد معو ض، م واحد ا شيخ عادل أحمد عبد ا سعودية، طا رياض، ا ات، ا ، 1عبي
 .207م، ص  1998/هـ  1418

ميزان، ص (17َ لسان وا رحمن: ا  .239طه عبد ا

ملفوظية، تر: (18َ ي: ا عرب، دمشق، سورية، دط، د جان سيرفو تاب ا شورات اتحاد ا مقداد، م م، 1998 س،قاسم ا
 .22ص

شهري: (19َ هادي بن ظافر ا خطاب، ص عبد ا  .111استراتيجيات ا
قرآن، (20َ  .2385، ص4مج سيد قطب: في ظال ا
ميزان، ص (21َ لسان وا رحمن: ا  .238طه عبد ا
قرآن، مج (22َ  .2385، ص4سيد قطب: في ظال ا
فسه (23َ مرجع   .2387، صا
 ن. ص، فسه (24َ
قرآن، مج (25َ  .2992، ص4سيد قطب: في ظال ا
عرب، (26َ سان ا ظور:  معارف، مصر، ا ابن م  مادة "وى". ،قاهرة، دط، دسدار ا
فسه، مادة "دبر". (27َ مرجع   ا
غوية (28َ ي: مباحث  ردي ريم ا جزائر، دط،  -محمد علي عبد ا هدى، عين مليلة، ا ريم، دار ا قرآن ا جسمية في ا ة ا حر ا

 .87دس، ص
شهري (29َ ظر: ا خطاب، ص: ي  .99استراتيجيات ا
قرآن، مج (30َ  .2387ص، 4سيد قطب: في ظال ا
قرآن (31َ حوار في ا توزيع،  –محمد حسن فضل اه: ا شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا يبه ومعطياته، ا قواعد وأسا

ان، ط ب  .248م، ص1985هـ/1405، 3بيروت، 


